
341363 - يستشكل ما أعطيه عيسى عليه السلام من القدرة على إحياء الموتى.

السؤال

ها، فإذا أعطي في "صحيح مسلم" ورد الحديث أنّ أنفاس عيسى تكون قادرة على قتل الكفار عندما يقومون بشمّ
شعرون عيسى هذه القدرة، والقدرة على إحياء الموتى عندما يعود قرب نهاية الزمان، حينذاك ما كان الناس لَيَ

بُ الحياة هَ بالحيرة والارتباك بشأنه يعتقدون أنّ لديه القدرة على إعطاء الحياة الموت ، مع أنّ الله هو الذي يَ
والموت؟

الإجابة المفصلة

… عَ فَّ رَ يهِ وَ فَّضَ فِ ، فَخَ اةٍ اتَ غَدَ الَ ذَ جَّ لَّمَ الدَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ رَ كَ : " ذَ الَ ، قَ انَ عَ مْ اسِ بْنِ سَ نِ النَّوَّ عَ

، نِ يْ تَ ودَ رُ هْ نَ مَ ، بَيْ قَ شْ مَ يَّ دِ قِ رْ اءِ شَ ضَ يْ ةِ الْبَ ارَ نَ دَ الْمَ نْ زِلُ عِ نْ يَ ، فَ مَ يَ رْ يحَ ابْنَ مَ سِ ثَ اللهُ الْمَ ذْ بَعَ لِكَ إِ وَ كَذَ ا هُ نَمَ يْ بَ » فَ
دُ جِ رٍ يَ لُّ لِكَافِ حِ ، فَلَا يَ لُؤِ اللُّؤْ انٌ كَ مَ هُ جُ نْ رَ مِ دَّ هُ تَحَ عَ فَ ا رَ ذَ إِ ، وَ رَ هُ قَطَ أْسَ أَ رَ أْطَ ا طَ ذَ ، إِ نِ يْ لَكَ ةِ مَ نِحَ لَى أَجْ هِ عَ يْ فَّ ا كَ عً اضِ وَ

لُهُ … «  رواه مسلم تُ قْ يَ ، فَ ابِ لُدٍّ كَهُ بِبَ رِ دْ ى يُ تَّ هُ حَ لُبُ طْ يَ ، فَ هُ فُ رْ ي طَ هِ تَ نْ ثُ يَ يْ ي حَ هِ تَ نْ هُ يَ سُ نَفَ ، وَ اتَ لَّا مَ هِ إِ سِ رِيحَ نَفَ
.)2937(

فما أعطاه الله تعالى لعيسى عليه السلام من دلائل نبوته سابقا كإحياء الموتى، وما سيكون من موت الكافر من
ريح نفسه كما في هذا الحديث، كل هذا ليس محل اشتباه، بل أعطاه الله تعالى هذا دلالة على صدق دعوته،

يت هذه والعقل السليم والفطرة السليمة تستدل بهذه الدلائل على صدق صاحبها في أقواله وأحواله، ولهذا سمّ
"المعجزات" بـ "دلائل النبوة".

والاشتباه الذي اشرت إليه في السؤال إنما يتصور لو أن عيسى عليه السلام أُعطي هذه الدلائل، ولكنه سكت عن
بيان الحق، فيظن الناس فيه الظنون وهو ساكت لا يبين.

لكن عيسى عليه السلام أعطي هذه الدلائل حال قيامه بما أمره به الله تعالى من الدعوة إلى توحيد الله تعالى،
وتنزيهه عن الشريك وعن الولد.

كما حصل منه عليه السلام سابقا، قال الله تعالى:

يهِ خُ فِ أَنْفُ رِ فَ يْ ئَةِ الطَّ يْ هَ ينِ كَ نَ الطِّ لُقُ لَكُمْ مِ مْ أَنِّي أَخْ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ مْ بِآيَ كُ ئْتُ دْ جِ ائِيلَ أَنِّي قَ رَ سْ لَى بَنِي إِ ولًا إِ سُ رَ ﴿ وَ
ي ونَ فِ رُ خِ ا تَدَّ مَ لُونَ وَ أْكُ ا تَ مْ بِمَ ئُكُ نَبِّ أُ نِ اللَّهِ وَ ذْ تَى بِإِ وْ يِ الْمَ أُحْ لْأَبْرَصَ وَ ا هَ وَ مَ لْأَكْ بْرِئُ ا أُ نِ اللَّهِ وَ ذْ ا بِإِ رً يْ كُونُ طَ يَ فَ

مَ رِّ ي حُ ضَ الَّذِ لَّ لَكُمْ بَعْ لِأُحِ  اةِ وَ رَ وْ نَ التَّ يَّ مِ دَ نَ يَ ا بَيْ ا لِمَ قً دِّ صَ مُ نِينَ ، وَ مِ ؤْ مْ مُ تُ نْ نْ كُ ةً لَكُمْ إِ يَ لِكَ لَآ ي ذَ نَّ فِ وتِكُمْ إِ بُيُ
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 ﴾  آل يمٌ قِ تَ سْ اطٌ مُ رَ ا صِ ذَ وهُ هَ دُ بُ اعْ بُّكُمْ فَ رَ بِّي وَ نَّ اللَّهَ رَ ونِ ، إِ يعُ أَطِ وا اللَّهَ وَ قُ اتَّ بِّكُمْ فَ نْ رَ ةٍ مِ مْ بِآيَ كُ ئْتُ جِ كُمْ وَ لَيْ عَ
عمران/49 – 51.

الَ ونِ اللَّهِ قَ نْ دُ نِ مِ يْ لَهَ يَ إِ أُمِّ ونِي وَ ذُ لْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِ مَ أَأَنْتَ قُ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ اعِ الَ اللَّهُ يَ ذْ قَ إِ وقال الله تعالى: ﴿ وَ
ا فِي لَمُ مَ لَا أَعْ ي وَ سِ ي نَفْ ا فِ لَمُ مَ عْ هُ تَ تَ لِمْ دْ عَ قَ هُ فَ لْتُ نْتُ قُ نْ كُ قٍّ إِ سَ لِي بِحَ ا لَيْ كُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَ ا يَ انَكَ مَ حَ بْ سُ

ا ا مَ يدً هِ مْ شَ هِ لَيْ نْتُ عَ كُ بَّكُمْ وَ رَ بِّي وَ وا اللَّهَ رَ دُ بُ نِي بِهِ أَنِ اعْ تَ رْ ا أَمَ لَّا مَ مْ إِ لْتُ لَهُ ا قُ وبِ ، مَ يُ مُ الْغُ لَّا نَّكَ أَنْتَ عَ كَ إِ سِ نَفْ
  ﴾ المائدة /116 – 117. يدٌ هِ ءٍ شَ يْ لَى كُلِّ شَ أَنْتَ عَ مْ وَ هِ لَيْ يبَ عَ قِ نْتَ أَنْتَ الرَّ نِي كُ تَ يْ فَّ ا تَوَ لَمَّ مْ فَ يهِ تُ فِ مْ دُ

وهذا الذي سيحصل منه إذا نزل عليه السلام في آخر الزمان حكما بشريعة الإسلام، لا يقبل من النصارى إلا
الإسلام، فلا يقبل منهم جزية، فيسلم من يسلم من النصارى لظهور الحق وبيانه.

وهذا من أوضح الواضحات، وأبين البينات على أنه لا إشكال حينئذ ، ولا لبس ؛ فإن عيسى عليه السلام، وهو نبي
الله ورسوله، لن يدعو الناس في آخر الزمان إذا نزل إلى شريعته ، بل لن يقبل منهم أن يتدينوا بدين النصرانية من

عند أنفسهم، ومن كان على دين النصارى قبل نزوله ، لن يقبل منه أن يظل عليه بعد نزول عيسى ابن مريم عليه
خاف الإشكال من مثل ذلك ، أو يبقى فيه لبس أو شبهة . السلام ؛ فكيف يُ

لَ زِ نْ كَنَّ أَنْ يَ وشِ ، لَيُ هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ :  » وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ، قال: قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نِ أَبي هُ عَ
لَهُ بَ قْ ى لاَ يَ تَّ الُ حَ يضَ المَ فِ يَ ، وَ ةَ يَ زْ عَ الجِ ضَ يَ ، وَ يرَ زِ نْ لَ الخِ تُ قْ يَ ، وَ لِيبَ رَ الصَّ كْسِ يَ ا، فَ طً سِ قْ ا مُ مً كَ مَ حَ يَ رْ يكُمْ ابْنُ مَ فِ

 «  رواه البخاري )2222(، ومسلم )155(. دٌ أَحَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكره لها:

" فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، وابن مسعود، وعثمان بن أبي
العاص، وأبي أمامة، والنواس بن سمعان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومجمع بن جارية وأبي سريحة حذيفة بن

أسيد، رضي الله عنهم.

وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه …

فيقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين، وهذا إخبار من النبي
صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع ، وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم، وترتفع

شبههم من أنفسهم؛ ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى، عليه السلام، وعلى يديه، ولهذا قال تعالى:
ا (. يدً هِ مْ شَ هِ لَيْ كُونُ عَ ةِ يَ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ تِهِ وَ وْ لَ مَ بْ نَنَّ بِهِ قَ مِ ؤْ ابِ إِلَّا لَيُ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ إِنْ مِ ) وَ
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لَم" بالتحريك، أي إشارة ودليل على اقتراب الساعة " انتهى ةِ ( وقرئ: "عَ اعَ لْمٌ لِلسَّ نَّهُ لَعِ إِ وهذه الآية كقوله تعالى: ) وَ
من "تفسير ابن كثير" )2 / 464 – 465(.

فنزوله عليه السلام فيه إزالة لشبهات من اتخذه إلها.

والله أعلم.
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